
مـيحرلانـمحرلاهـللامـسب

العلیم  لنا إلا ما علمتنا إنك أنت  اللھم لا علم  العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین,   الحمد � رب 
الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

هلعفينأناسنلإاىلعيغبنيام

أن  لھ  الخلق، الإنسان لا یحقُّ  بقیة  فیھا مع  بھا، وخصائص یشترك  یتمیَّز  لھ خصائص، خصائص  الكرام, الإنسان  أیھا الأخوة   
یفتخر بما یفوق بھ كل مخلوق، إن افتخر بوزنھ، فھناك بعض المخلوقات تزن بالأطنان، وإن افتخر بشمِھ، فالكلاب قوة شمھا ملیون 
مئةٍ  تزید سرعتھ عن  ھناك من  بعدوه،  افتخر  وإن  الإنسان،  ثمانیة أضعاف  ترى  فالصقور  ببصره،  افتخر  وإن  للإنسان،  ضعف 

ور . وخمسة وعشرین كیلو متراً في الساعة من الطی

 لكن الإنسان میزه الله بالعلم، میزه بالحكمة، میزه بالقوة الإدراكیة، میزه بأنھ خلیفتھ في الأرض، كلَّفھ إعمار الأرض، كلَّفھ تزكیة 
ق عنھ بقیة المخلوقات في كلِّ شيء . نفسھ، فالإنسان إذا اشتغل بما انفرد بھ خیرٌ لھ من أن یشتغل بما یتفوَّ

؟ةلاقملاهذهنمةياغلايهام

نوویاً، وھذا التفجیر  أقامت في صحراء الجزائر الغربیة تفجیراً  الیوم: أن فرنسا قبل خمسٍ وثلاثین سنةً   وقعت تحت یدي مقالةٌ 
النووي كما تعلمون، لھیبٌ حارق أو ضغطٌ ماحق لا یبقي شیئاً، لا نباتاً، ولا حیواناً، ولا إنساناً، وشكَّل ھذا الانفجار حفرةً كبیرةً 

ر . جداً، وشكَّل كرةً من النار تعلو مساحاتٍ شاسعة، ثم فوجئ بعد نھایة الانفجار عقرباً یمشي في أرض الانفجا
 عكف علماء الحیوان ربع قرنٍ على دراسة ھذا العقرب، فوجدوا أن العقرب یستطیع أن یبقى بلا طعامٍ ولا شراب ثلاث سنواتٍ 
الثلاجة في درجة  إذا وضع في  أنھ  لمدة یومین كاملین، ووجدوا  الماء  أنفاسھ تحت  یكتم  أن  العقرب یستطیع  أن  متتالیة، ووجدوا 
التبدُّل الطارئ، ثم وضع في حمامٍ من  عشرة تحت الصفر، ثم نقل إلى رمل الصحراء المحرقة في درجة ستین، یتكیَّف مع ھذا 
ثلاثمئة ضعف عما  تزید  نوویةٍ  ثم عرضَّوه لأشعةٍ   ، بارد  إطلاقاً, وكأنھ في حمامٍ  بھا  یتأثَّر  فلم  الفظیعة،  الذیافین  ذات  الجراثیم، 

حوه، لیس فیھ دم، بل مصلٌ أصفر، ماذا یعلِّمنا ھذا؟ یعلمنا أن الإنسان سریع العطب . لھا، شرَّ یتحملھ الإنسان فتحمَّ

 أراد الله سبحانھ وتعالى أن یكون الإنسان حساساً، كان من الممكن أن یكون الإنسان كھذا المخلوق، فلا یتأثر بشيء، ولا یمرض، 
ولكن المرض نافذةٌ إلى السماء تفتح على الإنسان، مخلوقٌ صغیرٌ لا أحد یھتم لھ, بل نقتلھ إن رأیناه، یتمتع بھذه الحصانة، في بؤرة 
الانفجار النووي لم یتأثر، وبقي یمشي, معنى ذلك أن في المرض حكمةً تغیب عنا أحیاناً، كان من الممكن أن نتمتع بھذه الحصانة، 

لا مرض، ولا مستشفیات، ولا ضغط مرتفع، ولا قلب، ولا رئتین، ولا أورام، ولا شيءٍ من ھذا القبیل، قالوا: بحسب الكشوفات 
مضى على ھذا العقرب خمسمئة ملیون سنة، حیوان صغیر لا نعبأ بھ .

 أیھا الأخوة الكرام, یجب أن نعلم أن قدرة الله تتعلق بكل ممكن، ولكن شاءت حكمة الله أن یكون الإنسان ھكذا، أن یكون سریع 
العطب لیلتفت إلى الله عزَّ وجل� .

 كم من إنسانٍ التفت إلى الله بمرض؟ كم من إنسانٍ أقبل على الله أثر مرض؟ فھذا الذي یقع ھو حكمةٌ مطلقة، كل شيءٍ وقع أراده 
الله، وكل ما أراده الله وقع، وحكمة الله متعلقةٌ بالخیر المطلق .
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